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ناي أ ةبه 4 
(من الآية 44 سورة النساء) 
قال قيس : فوالله مارد عل عمروبن عبيد مافلت . ومعنى ذلك مرافقة 
عمروين جيه 0 





ماذا تفيد هذه ؟. تفيد آلا ناخذ كلمة ٠‏ خخالدين فيها» بمعنى التأبيد الذى لا نجاية 
له , لآن الله قد استئنى من الخلود فى آية أخرى . 


والحن سبحانه وتعالى بعد أن شرح حكم القتل العمد والقتل الخطاء بحث 
العلياء روجدرا أن هناك قتلاً اسمه « شبه العمد » أى أنه لا عمد ولا خطأ . كأن 
يأن إنسان إنساناً آخر ويضربه بآلة لا تقتل عادة فيموت مقتولاً » وهنا يكون العمد 
موجوداً » فالضارب بضرب , ويمسك بآلة ويضرب بها ٠‏ وصادف أن تقتل الآلة القى 
لا تفتل غالبا » وقال العلياء : القتل معه لا به ء فلا قصاص ء ولكن فيه دية 


وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يوضح : بعد ما حدث وحدثنكم عن الفتل يكل 
صوره وألوانه سواء أكان القتل مباحا كقتل المسلمين الكافرين فى الحرب بينهها ٠‏ أم 
القتل العمد. أم القتل الخطأاء أم القتل شبه العمدء لذلك ينبهن 
يجب أن تمتاطوا فى هذه المسألة احتياطاً لتتبينوا أين تفع سيوفكم من رقاب 
٠‏ إخوانكم . فيقول : 





حيو ينايب الت سب مكاضر سعدء نسملا 
وا وذ الت اوس الكل 
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إذن فهذه آية تجمع بين كل المعان , نفيها الحكم وحيثيته والمراد منه . وسبحانه 
يبدأها بفوله : «يا أيها الذين آمنوا» . والخطاب الإيمنى حينية الالتزام بالحكم » 
: ديالا اناس إذا ضريتم فبينواء ‏ ولكت قال : ويا أيه الذي آمنو ذا 
ضربتم فى سبيل الله فتبينوا » فهو يطلب المؤمنين به بحكم لأنهم آمنوا به هأ 
وماداموا قد آمنوا فعليهم انباع ما يطلبه الله . فحيئية كل حكم من الأحكام أن 
الؤمن قد آمن يمن أصدر الحكم. فإياك أيها المؤمن أن تقول : «ما العلة » أو 
« ما الحكمة » وذلك حتى لا تدخل نفسك فى متاهة . ولا نزال نكرر هذه المسألة » 
الآن هذه المسألة تطفر فى أذهان الناس كثيراً » ويسأل بعضهم عن حكمة كل شىء » 
ولذلك نقول : الشىء إذا عرفت حكمته صرث إلى الحكمة لا إلى الآمر بالحكم . 





ونرى الآن المسرفين على أنفسهم الذين لا يؤمنون بإله » أو يؤمنون بالله ولكغهم 
ارتكبوا الكبائر من شهادة زور ء إلى رباء إلى شرب خحمرء وعندما يحلل الأطباء 
للكشف عن كبد شارب الخمر ‏ على سبيل المثال تليف . وأن أى جرعة 
خمر ستسبب الوفاة.. هنا يمتنع عن شرب الحمر.لماذا امتنع ؟. لأنه عرف الحكمة . 
وقد يكون قائلها له جوسياً ٠,‏ فهل كان امتناعه عن الحكم تنفيذاً لأمر إلى ؟. لا 
ولكن المؤمن بمتنع عن الخمر لأنها حرمت بحكم من الله والمؤمن ينفذ كلل الأحكام 
حتى فى الاشياء غير الضارة , فمن الذى قال : إن الله لا يحرم إلا الغىء الضار ؟ إنه 














٠6ج‏ +2 2+2 262 22+22 066 هت 
قد يحرم أمراً تاديياً للإنسان ٠.‏ ونضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ نجد الزوج 
يقول لزوجه : إياك أن تعطى ابننا بعضاً من الحلوى التى أحضرتها. هو يحرم عل ابنه 
الحلوى لالأنها ضارة . ولكنه بريد تأديب الابن والتزامه 
والحق يقول 
طبض اتزتةاطخ عدت يك ث4 
(من الآية 18١‏ سورة الساء) 
فالذى يذهب إلى تنفيذ حكم الله إنما يذهب إلبه لآن الله قد قاله , لا لآن حكمة 
له ٠‏ فلو ذهب إنان إلى الحكم من أجل فائدته أو ضرره فإن الإيمان 
» والله بدير فى كثير من الأوقات حكمته فى الأحكام حتى يرى الإنسان 
وجهاً من الوجوه اللا نماتية لحكمة الله التى خفيت عليه » فيقول الإنسان : أنا كنت 
أقف فى حكمة كذاء ثم بينت لى الأحداث والايام صدق الله فيها قال ٠.‏ وهذا يشجع 
الإنسان أن ياخذ احكام الل وهو ملم با . 





والحق يقول : ٠‏ يا أبها الذين آمنوا » والإيمان هو الحيثية . يا من آمنث بى إفاً 
قلدراً حكيأ . اسمع منى ما أريدة با أيها الذين آمنوا إذا ضريثم فى 


الله » والضرب ‏ كا نعرف ‏ هو انفعال المارحة عبل شىء آخر بعنف وقوة . وقوله : 





وذ صَرَيُم ف الرض # 
رمن الأية 3١1‏ سورة النساء) 
ممناها أن الحياة كلها حركة وانفعال . ولماذا الضرب فى الأرض ؟ . لآن الله أودع 
فيها كل أقوات الخلق . فحين يحبون أن يُخرجوا خيراتها ؛ بقومون بحرثها حتى 
يهيجوها . ويرموا البذور . وبعد ذلك الرّى . ومن بعد ذلك تخرج الثبارء وهذه 
هى عملية إثارة الارض . إذن كل حركة تحناج إلى شدة ومكافحة » والحق يقول : 








!اتوت يع بون في] : 
( من الآية ١‏ سسورة المزمل ) 
رمادامت المسألة ضرباً فى الأرض فهى تمحتاج إلى عزم من الإنسان وإلى قوة 








كته 
:اوجح وج 0 ججح مص حص وح ص ص05 
ولذلك يقال : الارض تحب من ينها بالعزى والحرث . وكلما اشتدت حركة الإنسان 
فى الأرض أخرجت له خيراً . والضرب فى سبيل الله هو الجهاد , أو لإعداد مقومات 
الجهاد . والحق سبحانه يقول لنا : 


ا وَلْوآ هم سطع بن 0 
(من الآية 30 سورة الانقال» 


فالإعداد هو أمر يسبق 7 وكيف يتم الإعداد ؟. 


أن نقوم بإعداد الأجسام . والأجسام تمتاج إلى مقومات الحياة . وأن نقوم بإعداد 
العدُد . والعدد تحناج إلى بحث فى عناصر الأرض ء وبحث فى الصناعات المختلفة 
النختار الافضل منها . وكل عمليات الإعداد تطلب من الإنسان البحث والصنعة . 
ولذلك يقال فى الاثر الصالح : 

«إن السهم الواحد فى سبيل الله يخفر الله به لأربعة ». 

لماذا ؟. لان هناك إنساناً قام بقطع الخنشب الذى يتم منه صناعة السهم رصقله ٠‏ 
وهناك إنسان وضع للسهم الريش حتى يطيره إلى الأمام » وهناك واضع التبل 0 
وهناك من يرمى السهم بالقوس . 





والحق يريد منا أن نكون أقوياء حتى يكون الضرب منا قوياً ع فيقول : « إذا 
ضربتم فى سبيل الله فتبينوا » ونعرف أن الضرب فى سبيل الله لا يكون فى ساعة 
الجهاد فقط . ولكن فى كل أحرال الحياة ؟ لآن كل ما لايتم الواجب إلا به فهر 
واجب . ود انبينوا » نعنى آلا تأنعذرا الأمور بظواهرها فلا تمضوا أمرأً أو تعملوا عملا 
إلا إذا تثبعم وتاكدتم حتى لاايصيب المؤمنون قوماً بظلم . 





وهذا الآمر قصة ء كان هناك رجل اسمه «علّم بن جََامة ». ركان بينه وبين 
آخر اسمه « عامر بن الأضصبط الأشمجمى » إحن - أى شىء من البغضاء ‏ وبعد ذلك 
"كد : ملم ».قم إسريا :عن ايفن من اند دود العدد ادف عار 
الأشجعى ؛ ؛ وكان وعامر» قد أسلم . لذلك ألقى السلام إلى «علّم » فقال 
« محلم ؛ : إن عامراً قد أسلم ليهرب منى . وقتل محلم عامراً . وذهب إلى رسول الله 








تالكا 
حوصن ٠‏ جح جتنت وج ص وج جح مجح جح اده أ 


صل الله عليه وسلم . وسأله الرسول : وناذا لم تتبين ؟. ألم يلق إليك السلام » 
فكيف تقول إِنّه يقول : « السلام عليكم » لينقذ نفسه من القتل ؟ 


فقال وعلّم » : استغقر لى يارسول الله . 


وإذا ما قال أحد لرسول الله : استغفر لى يا رسول الله .. فرسول الله يبصبرته 

الإيمانية يعرف على الفور حال طالب الاستغفار . فإن قال رسول الثمده غفر الله لك » 
فهو يعلم أنه كان معذوراً ٠‏ وإن لم يفل رسول الله ذلك . فيعرف طالب الاستغفار أنه 
مذنب . ولآن بين « محلم » وه عامر» إحنا وعداوات قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم لمحلم : « لاغفر الله لك» ء لأن الرسول صل الله عليه وسلم علم أن 
الإِحَنَ والبغضاء. هى التى جعلته لا يدقق فى أمر وعامر» . 





وقال الرواة : ومات عحلّم بعد سبعة أيام من هذء الحادثة ٠‏ ودفنوه فلفظته 
الارض . فجاءوا إلى النبى صل الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال : ( إن الارض 
تقبل من هو شر من صاحبكم ولكن الله أراد أن يعظكم , ثم طرحوه بين صدق 
جبل وألقوا عليه الحجارة )20 


وعندما كانت تأق آية مخالفة لنواميس الدنيا المفهرمة للناس فالنبى يريد آلا بفنتن 
الناس فى هذه الآيات , ومثال ذلك عندما مات إبراهيم ابن الننبى . . انكسفت 
الشمس . . وقال الناس : انكسفت الشمس من أجل ابن رسول الله . ولكن لان 
تت د رسا رجات بر و م طم ل عار يوي 
الشريف : 


عن المغيرة بن شعبة قال : كسفت الشمس عل عهد رسرل الله صلى الله عليه 
وسلم يوم مات إبراهيم ٠‏ فقال الناس : كسفت الشمس لوت إبراهيم : فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : « إن الشمس والقمر لا بتكسفان لموت أحد 
ولالحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله ع9؟ . 


(1) تفسير القرآن العظيم للإمم اين كثيل 
)١(‏ دياه البشارى 





شي باذ 
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لقد قالوا ذلك تكرياً لرسول الله وابنه إبراهيم ٠‏ ولكن الرسول يريد أن يصحح 
للناس مفاهيمهم وعقائدهم . وكذلك عندما لفظت الأرض ٠‏ محلم ؛ حتى لا يفن 
أحد ولا يقولن أحد.إن كل من لا تلفظه الأرض هو حسن العمل . فهناك كفار 
كثيرون قد دفنوا ولم يلفظوا . لذلك قال رسول الله : إن الأرص قبلت من هو شر من 
« محلم ؛ ولكن الله أراد أن يعظ الناس حتى لا يعودوا مثلها : ولولم يقل ذلك . فاذا 
كان يحدث ؟. قد تحدث نية ولظن الناس وقالوا : إن كل من لم 
تلفظه الآرض فهو حسن العمل : ولكان أبوجهل فى حال لا بأس بهء وكذلك 
الوليد بن المخيرة . لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يضع مثل هذه الأمور فى 
وضعها الصحيح ؛ لذلك قال : إن الأرض تقبل من هو شر من « محلم ٠»‏ رلكن 2 
الله أراد أن يعظ القوم آلآ يعودوا«(© . 








« ياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا ولا تقولو لمن ألقى إليكم 


السلام لنت مؤمتاء . 
وعل ذكر ذلك قال لى أخ كريم أسمع إحدى الإذاعات وأخطارا وقالوا ( نتثبترا ). 











بدل من ( تتبينوا ) فى فوله الحن 





(من الآية ١‏ سورة الحجرات ) 
من القراءات ٠‏ والمعاى دائياً ملتقية » ف« تبين » معناها 
« طلب البيان ليتثبت » . ونعرف أن القرآن قد نزل على سبعة أحرف . وكتابة 
القرآن كانت بخير نقط وبخير شكل . وهذا حال غير حالنا ؛ حيث نجد الحروف قد 
تم تشكيلها بالفتحة' والضمة والكسرة . 









ونحن نعرف أن هناك حروفاً مشتبهة الصررة . ف «الباء » تتشابه مع كل من : 
«الباءء » وال نون » وال« ناءء وال وثاء»» ول تكن هذه النقط موجودة » ولم تكن 
هذه العلامات موجودة قبل الحجاج الثقفى ٠‏ وكانوا يقرأون من ملكة العربية ومن 


)١(‏ روه أحد واين جرم 





وؤالكة 


2 101009400920200 


تلقين واتباع للوحى . ولذلك : « فتبينوا» من تتكون ؟ تتكون من : ال فاء» ولم 
يحدث فيها خلاف . والدتاء» وبقية الحروف هى الدباءء والدياء» 
وال ه نون » 

وكل راحدة من هذه الاحرف تصلح أن تجعلها ١‏ تثبنوا » بوضع النقاط أو تجعلها 
« تبينوا» , إنه خلاف فى النقط . ولو حذفنا النقط لقرأناها على أكثر من صورة » 
والذى نتبعه فى ذلك هو ما ورد عن الوحى الذى نزل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 


ولذلك عندما جاءوا بشخص ل يكن يحفظ القرآن وأحضروا له مصحفاً لبقرأ 
ما فيه فقال : ( صنعة الله ومن أحسن من الله صنعة) . 


وم يحدث خلاف فى اله صاد؛ ولكن حدث خلاف في ال هباء ٠‏ فهى صاحة 
أو نونًا » وكذلك ١‏ الغين » يمكن أن تكون « عينا » وقراءة هذه الآية فى 


حفص 0 : 


وعندما قرأها الإنسان الذى لا يجيد حفظ القرآن قال :: ( صنعة الله ومن أحسن 
من الله صنعة ) . والمعنى واحد . 








0 






عل و مده عو 6 
«صبْعه ال ومن أحسن من 


رمن الآية 18 اسورة البْقرة) 


ولكن قراءة القرآن توقيفية . واتباع للوحى الذى نزل به جبريل - عليه السلام - 

من عند الله عل رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولا يصح لأحد أن يقرأ الفرآن 
حسب ا يراه وإن كانت صورة الكلمة تقبل ذلك وتتسع له ولا تمنعه , ولذا قالوا : 
أن الصحيحة أركانا هى : 
١‏ أن تكون موافقة لوجه من وجوه اللغة العربية . 
أن تكون موافقة لرسم أحد المصاحف العثانية . 
:- أن يصح إسنادها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بطريق يقي متواتر 
لايمتمل الشك . 

















وه الفا 
٠١‏ صوص منص صوص حمص حم ح وحصت 
وهذه الضوابط نظمها صاحب طيبة النشر فقال : 
وكل ماوافق وجه نحو وكان للرسم احتهلا يموى 
وصح إبنادا هو القرآن فهذه الثلاثئة الأركان 
وقوله تعالى : 
اَل مدا أصببُ ب بده مَنْ أقآة)» 
امن الآية 161 سورة الاعراف ) 
هذه هى قراءة « حفص » وقرأ الحسن : ( قال عذابى أصيب به من أساء) , 
صحيح أن كلمة « أساء » وهى من الإساء: فيها ملحظ آخر للمعنى » لكن 
القراءة الأخرى ل تبعد بالعنى , وعلى ذلك فكلمة و فتبيثوا رة ١‏ فتثبتوا » ومرة 


تقرأ ٠‏ فتينوا ؛ . سواء فى هذه الآية التى نحن بصددها . أوفى الآية الى يقول فيها 
الحق : 


«( إن جاه ,أ قب يكبا ليبرا 4 








( من الآية ١‏ سورة الحجرات) 
وذ التين » القصد منه انتبث . والتبين يقتضى الذكاء رالفطنة فيرى ملامح إهان 
من ألقى إليه بالسلام : 

ع وو د هام سود يفوم 
ولا واس أو بك ئلع » 
(من الآية 44 سورة التسام) 
يجب أن يفطن كيلا يأخل إنساناً بالشبهات ٠‏ ولذلك نجد التبى يحزم. 
ا بيد الذى فتل واحداً بعد أن أعلن هذا الراحد إسلامه . فقال له 
البى صلى الله عليه وسلم : ( نكيف بلا إله إلا الله . هل شققت عن قلبه) ؟ 








ويقول أسامة للرسول القد قال الشهادة ليحمى نفسه من الموت .وتكون 
: بف بلا إله إلا الله ؟! فلقرل:د لاإله إلا الله » 





حصعمص و وحصت بجح وص بص حص جص ححصت إأزورهه 


وقد روى أن الذى نزلت فيه'هذه الآية هو محلم بن جنامة ٠‏ وقال بعضهم : 
أسامة بن زيد » وقبل غير ذلك . عن ابن عباس رضى الله عتما ٠‏ ولا تقولوا لمن ألقى 
إليكم السلام لست مؤمنا» وقال : كان رجل فى غنيمة له فلحقه المسلمون ققال + 
السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته » فانزل الله فى ذلك : « ولا تقولوا لمن ألفى 
إلبكم السلام لست مؤمنا ,20 





وأهل العلم بالله يقولون : نجاة ألف كافر خير من فتل مؤمن واحد بغير حق 


وجاء فى بعض الروايات الأخرى أنه المقداد . وذلك فيا رراء البزار بسنده عن 
ابن عباس رغبى الله عنه| قال : بعث رسول الله صل الله عليه وسلم سرية فيها 
المقداد بن الأسود فليا أتوا القوم وجدرهم قد تفرقوأ وبقى رجل له مال كثير لم يبرح 
فقال أشهد أن لا إله إلا الله , وأهوى إليه المقداد فقئله فقال له رجل من أصحابه : 
أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله ؟ والله لاذكرن ذلك للنبى صل الله عليه وسلم . 
فلما قدمرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله : إن رجلا شهد أن 
لا إلهِ إلا الله فقتله المقداد فقال : ادعوا لى المقداد . يا مقداد أقتلث رجلا يقول : 
لا إله إلا الله ؟ فكيف لك بلا إله إلا الله غدا ؟ قال : فانزل الله و ياأبها الذين آمنوا 
إذا ضربتم فى سبيل الله غ29 


«ياأها الذ ا إذا ضريتم فى سبيل الله فتبيتوا ولا تفولوا لمن ألقى إليكم 
السلام لست نبتغون عرض الحياة الدنياه ود ألقى إليكم السلام » يعنى جاءكم 
مستسلماء أو قال بة المسلمين . وليس من حق أحد أن يلقى الاتهام بعدم الإيمان 
على من جاء مايا ؛ أ يقول بتحية الإسلام . 


وكلمة « عرض » إذا ما سمعناها : فلنعلم أنها فى ا معني اللغوى : كل ما يعرض 
ويزول وليس له دوام أو استقرارأو ثباء رنحن البشر أعراض ؛ لأنه ليس لنا هوام 
أبدا . ويقال إن الإنسان عرض إذا ما قاس الواحد منا نفسه بالنسبة للكون ؛ لآن 

















. رواة الخارى‎ )3١ 
بوه البزار‎ )30( 





مالك 

:0:51 2+5 2+4 
الكرن لا يتم بناؤه على الإنسان ؛ فالكون كله الذى نراه هو عرض وسيأق يوم 
ويزول . 

والعرض بالنسبة للإنسان أن الواحد منا قد يرى نفسه صحيحاً أو سقياًء هنا 

تكون الصحة عرضا وكذلك امرض ء وكذلك السمنة والنحافة . ولون البشرة إذا 
مالرحته الشمس قد يتخرمن أبيض إل أسمرء وكذلك الغنى والفقر. وكل شوم 
يمكن أن يذهب فى الإنسان ويجىء هو عرض بالنسبة للإنسان » ويكون الإنسان 
جوهراً بالنسبة له . فإذا قسنا الإنسان بالنسبة إلى ثابت عنه ء فالإنسان عرض ٠‏ 
فهذا أمر نسبى . وإلا فكل شىء عرض . وكل شىء زائل « ويبقى وجه ربا 
ذو الجلال والإكرام ٠‏ . 











د ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا» 
وعرض الحباة الدنيا هنا هو أن يظمع القاتل فيا يملكه الذى يلقى السلام » وقد 
يكون عرضن الحياة الدنيا ‏ هنا هر كبرياء نفس الإنسان عندما ينتقم من إنسان بينه 
وبينه إحن أو بغضاء 





وعندما نجد كلمة و عرض » وهذا العرض فى « الحباة الدنيا » نفهم ‏ إذن ‏ أنه 
عرض فيا لاقيمة له . ولذلك نجد الشاعر يعبر عن مشاعر الإنسان حينا يحزن 
لفقدان شىء كان عنده . وينسى الإنسان أنذ هر شخصياً معرض للموت ٠.‏ أى 
للذهاب عن الدنيا فيقول : 
نفضى التى تملك الأشياء ذاهبة 
تكسف ل عل نو خا لريا 

وكذلك عرض الحياة الدنيا . ونفهم كلمة « دنيا » على أساس الاشتقاق ٠‏ فهى 
من ٠‏ الدنر» ومقابله ١‏ العلو» ومقابل « الدنياء هر «العليا؛ . ومن 
الدب التقويم الصحيح فهو يملك الذكاء والحكمة والفطنة 
العرض عن سيقتله عندما يلقى إليه بالسلام ؛ لأنه يستخدم البصيرة الإيمانية ويأخذ 
الحياة الدنيا من خلقها . والعاقل حتى لوأراد الحياة الدنيا فهو يطلبها من صاحب 
الحياة كلها : ولا يأخذها من إنسان مثله » فالحياة الدنيا لا تتفعه ؛ بدليل أنه معرضس 


لقتل . 








حمد نح مجح ٠ج‏ ٠و2‏ تج جحت وحصت أدواات 
« تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة » والحق سبحانه وتعالى ساعة 
يخاطب النفس البشرية التى خلقها . ريعلم تعلقها بالأشياء التى تنفعها أو تطيل 
نفعها . مثال ذلك : أن الإنسان يكون سعيدا إذا ما ملك غداءه » ونكون سعادئه 
أكثر إذا امتلك الغداء والعشاء ٠‏ ويكون أكثر سعادة واطمئنانا عندما يملك فى مخزن 
طعامه ما يقيته شهرا أو عاماً . ويكون أكثر إشراقاً عندما بمتلك أرضاً يأخذ منها 
الرزق ٠‏ وعتلكها أولاده من بعده . 








إذن فالانسان يحب الحياة لنفسه . ويحب امتداد حيانه فى غبره , ولذلك 
الإنسان عندما لا يكرن له أولاد ؛ فهر يعرف أنه ميت لا محالة . لذلك فهو يتمنى أن 
تكون حباته موصولة فى ابنه . وإن جاء لابنه ابن وصار للإنسان حفيد فهر يسعد 
أكثر ؛ لأث ذكره يوجد فى جيلين . ونقول لثل ذا الإنسان : لنفرض أنك ستحيا 
ألف جيل » لكن ماذا عن حالتك فى الآخرة تتنىء ولدك على الصلاح حتى 
يدعو لك ؟ 









ولذلك يفاجىء الحق النفس البشرية التى تهفو إلى المغانم ٠‏ ويكشفها أمام 
صاحبهاء فيان بالحكم الذى يُظهر الخواطر التى تجول فى النفس ساعة سباع 
الحكم . وعندما أراد سبحاته أن بحرم دخرل لمشركين البيت الحرام » وسبحانه يعلم 
خفايا النفوس ؛ لأن المشركين حين يا " 
يدخلون مكة من أجل موسم اقتصادى يبيعون فيه البضائع النى يعيشون من ريعها 
وربحها طوال العام . وساعة يحرم سبحانه دخول المشركين إلى البيت الحرام » يعلم 
أن آهل الحرم ساعة يسمعون هذا الحكم سيتذكرون مكاسبهم من التجارة ع ففال : 
إن الم نجس فَلايفْرَواالْمَْجِد ارام بعد بهم مدا 4 
(من الآية 14 صورة التوبة ) 
وقبل أن يقول أهل الحرم فى أنفسهم : وكيف نعيش ونصرف بضائعنا ؟ ٠‏ يتابع 
سيحاتة : 





و إن خم عيلة 5 





كَوْفٌ يفيك اه من قله 4 


رمن الآية 54 سورة التويةع. 





يناليكلا 
١1‏ حوصن مجح صوص وجت وحح وحصت 
وبذلك يكشف الحق أمام النفوس خواطرها الدفينة ؛ فهو العليم بأن الحكم 
ساعة ينزل ما الذى سيحدث فى أذهان سامعيه ؛ فهو خالقهم . ولذلك فلا أحد له 
من بعد ذلك تعليق 1 






وقوله الحق : ١‏ تبتغرن عرض الحياة الدنيا » ينطين فى كل عصر وفى كل زمان . 
ويقول الحق بعد ذلك : « فعند الله مغانم كثيرة» . فسبحانه الررّاق الرهاب . 
ولذلك أنا أحب أن يزين الناس أماكتهم وبساكنهم بلوحات فنية مكتوب عليها 

7 إذ حم عقوف يفي امن قضيوة » 


رمن الآية م3 سورة الترية) 





وكذلك قول الحق : 
يتن عرص اشيَة اانا هد همهم كي 4 


رمن الآبة 44 سورة النساء) 
لعل ذلك يمس قلوب من بيدهم الأمر . فيلتفتوا إلى الله . وبعد ذلك يقول 
الحق : « كذلك كتنم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون 
خبيرا» 
وفى هذا دعوة لأن يمر من نزل فيهم القرآن بتاريخهم القريب ويسترجعرا 
ماضيهم . فلاذا ينهم المسلم أخاه الذى يلفى السلام بأنه مازال كافراً ولا ينكر أن 
الذى ألقى إليه الل حولت يستر إسلامه بين أهله لأنهم كفار ؟ وكان المسلم يمر 
ببذه الحالة عند بداية الإسلام ؛ كان المسلم يستر إسلامه عن أهله الذين كانوا 
كافرين . وكان المسلمون الأوائل قلة مستذلة تدارى إيانها » فهل سلط الله عليهم 
أحداً يمترىء على التفتيش على النوايا ؟ إذن فمثلما حدث لكم قدروه لإخوانكم . 





٠‏ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم ٠‏ والحق يمن عليهم بأنهم صاروا أهل رفعة 
بكلمة الإسلام » وصار المسلم منهم يمشى عزيز الجانب ولا يجرؤ واحد أن يوجه إليه 
أى شىء . ويأق سبحانه هنا يكلمة |» مرة أخرى بعد أن قالحا فى صدر 


الآية . وكان مقصوداً با آلا يقئل مسلم إنساناً ألقى السلام لمجرد أن المسلم يفكر فى 








مص صع م وج حص و2 حص موصو ب حووو ره 
ت أولاً كتمهيد 


المسألة الاقتصادية » وها هوذا يعيد سبحانه كلمة ‏ تبينوا » » لقد جا. 
اللحيثية » وهى قوله : « تبتفوت عرض الحباة الدنيا» وتأق هاهنا 
« فتبينرا إن الله كان بما تحملون خبيرا» 


وسبحانه حين يشرع لا يشرع عن خلاء, لكنه خبير بكل ما يصلح الننس 
الإنسانية ٠‏ ولا بعتقدن أحد أنه خلقنا ثم هدانا إلى الإيمان ليخذلنا فى نظام الحياة » 
بل خلقنا وأعطانا المنيج لنكون نموذجأً . وليرى الناس جميعاً أن الذى بحيا ف رحاب 
النبج تدين له الدنيا 


« إن الله كان بما تعملون خببرا» . كأن الحق بقول : إياك أن تستر بلبافتك شيئاً 
وتخلع عليه أمرا غير حقيقى ؛ لان الذى تطلب جزاءه هو الرقيب عليك والحسيب » 
ويعلم المسألة من أرها إلى آخرها . فالذى قتل إنساناً ألغى إليه السلام , لم يقتله لأنه 
لم يُسلم . ولكن لأن بينهها إحناً وبغضاء» وعليه أن يعرف أن الله عليم بما فى 
النفوس . 














ويريد الحن أن يتبث المؤين من نفسه حين يرجهها إلى قتل أحد يشك فى إسلامه 
أ فى إيمانه ٠‏ وحسبه من التيقن أن يبدأه صاحبه بالسلام . ويُذّكُر الحق سسبحانه 
المؤمنين بأنهم كانوا قبل ذلك يستخفون من الناس بالإيما وكانوا مستازين , 


فإذا كنتم أيها امؤمنون قد حدث لكم ذلك فاحترموا من غيركم أن يحصل منه 
ذلك . وثقوا تمام الثقة أن الله عليم خبيرء لا يجوز عليه سبحانه ‏ ولا يخفى عليه أن 
يدس أحدكم الإحن النفسية ليور قتل إنسان مسلم كانت بينه وبين ذلك المسلم 


عداوة , 


وبعد أن تكلم الحق عن فتال المؤمنين للكافرين , وبعد أن تكلم عن تحريم قتلٍ 
المؤمن للمؤين حتى لا يفقد المؤمنون خلية الإيمان . بل تكون حياة كل مؤمن خيراً 
للحركة الإيمانية فى الأرض ٠‏ لذلك علينا أن نحافظ على حيا: كل فرد مؤمن لأنه 
سيساعدنا فى اتساع الحركة الإمانية » فإن حدث أن فتلل مزمن مؤمناً خطأ . فقد بين 
سبحانه وتعالى الحكم فى الآية رقم 917 من سورة النساء 
الح وروي ور وا را ا 120101 





الغلا 


ه١٠‏ اأحصوح هت + جح تج + ت ص وج تن وح ص مح جح 


وبعد ذلك آراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين الفارق بين من قعد عن الجهاد فى 
سبيل الله ومن جاهد فقال سبحائه : 


+49 لست ىالقمذودي سالمؤمنيا عر أذ صر 
0000 مكل 15 
يدون فى سبل الله مله وَأنشِمْ صل مه 
اَلْهِيِنَ بن الهم وأنشْي: ع1 اساسا 
0 يك 0 2 عَلَ الْسَعِيتَ 
5 
وهذء الآية نصة .. وافتناص الخواطر من هذه الفصة ينطلب يقظة نعلمنا كيف يخاطب 
الحق خلقه . فقد حدثنا سيدنا زيد بن ثابت وهو المامرن على كتابة وحى رسول 


الله . وهو المأمون على جمع كتاب الله من اللخاف<2 ومن العظام ومن صدرر 
الصحابة » حدثنا فقال : 








كنت إلى جنب رسول الله صل الله علب وسلم : فغشيته السكينة -وهذه كانت دال] نسيق 
نزول الوحى عل رسول اله-فرقعت فخذه على فخذى حتى خشيت: أن تَرْضها . 


أى أن فخذ رسول الله كانت ثقيلة . 


والوحى ساعة كان يأق رسول اله صل الله عليه وسلم رئما كان يصنع فى كباوية 
الله تأثيرا ماديا بحيث إذا كان على دابة عرف الناس أنه يوحى إليه ؛ لآن 


رسول 
فخذ رسول الله صل الله عليه وسلم عل فخل 


الدابة 








و١‏ اللخاف: حجارة ييف رقاق , واحدها لحفة 








صحمح حم مح مص ح م0 ح ممصت امات 





» فلابد أن يشعر سيدنا زيد بثقل فخذ رسول الله وقد جاءه الرحى 
قال زيد : خشيت أن ترض فخله فخذى ‏ أى تصيبها بالدّق الشديد أو الكسر . 
فليا سر عنه قال اكتب : ٠‏ لا يسنوى الفاعدون من الوه والجاهدرن ٠ ٠‏ فقال سيدنا ابن أم 
مكترم . وكان ‏ كما نعلم ‏ ضريرا مكفرف البصر قال : فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من الؤمنين 
يارسول الله ؟ 











إنها اليقظة الإبمانية من ابن أم مكتوم . لأنه فهم موقفه من هذا القول , ومن أنه 
لا بستطيع الجهاد : وعلم أنه إن كانت الآية ستظل على هذا فلن يكون مسنويا مع 
من جاهد , لهذا نال قولته اليفظة : فكيف بمن لايستطيع ذلك يارسول' الله؟ 








فاخذت رسول الله السكينة ثانيةً » ثم سرى عنه , فقال لزيد بن ثابت : اكتب : 
ولايستوى القفاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله » . 


فكأنها نزلت جواباً مطمئناً لمن لا يستطيع القتال مثل ابن أم مكتوم .ولقائل أن 
يقول : وهل كانت الأية تنتظر أن يستدرك ابن ام مكتوم ليقول هذا ؟. 


ونقرل : إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن ينبه كل مؤمن أنه حون يتلقى كلمة من 
الله أن يتدبر ويتبينٌ موقعه من هذه الكلمة ؛ فإذا كان ذلك حال سيدنا ابن أم مكتوم 
فيها سمع رسول الله عن ربه فهو يعلمنا كيف نستحضر دورنا من أية تسمعها . 
احاح بن اريك لجرا ووقاي م لايق رملا لدي اي 











إنها الدقة فى أداء زيد بن ثابت لتدلنا على صدق الرواية » فحين يكتب أول 
ولا يستوى الفاعدون عن المؤمنين والمجاهدون » آلا تلتصق كلمة : والمجاهدون » 
بكلمة « المؤمنين» فإذا زاد المق سبحانه وتعالى « غير أولى الضرر » فين تكتب ؟ 


وفال زيد بن ثاب 





كان زيد بن ثابت كان عليه أن يقوم بتصغير الكتابة ليكتب « غير أولى الضرر » 


بين كلمة « من المؤمنين » وكلمة « المجاهدون ٠‏ . قال سيدنا زيد بن ثابت : لقد 








ص١١‏ صمح محص مح ح محص مح حمصحه 
نزلت « غير أرلى الضرر » وحدها وكأن أنظر إلى ملحقها عند صدع الكتف 
كانوا يكتبون على أكتاف العظم ‏ والكتف التى كتب عليها سيدنا زيد ب 


ركانت هذه علامة بها . 





ثبت كانت مشروعة 





ويريد الحق بذلك أن ينبه المؤمنين إل أنهم حين يتلقون كتاب الله يجب أن يتلقوه 
بيقظة إمانية بحيث لا تسمع آذائهم إلا ما يمر على عقرلهم أولآً ليفهم كل مؤمن مرقفه 
متبا. وتمر الآبة على قلوبهم ثانية لتستفر فى ذاتهم عقيدة . 


كذلك كانت قصة زيد بن ثابت وابن أم مكتوم والوحى فى هذء الآية : 
لايسترى القاعدون من المؤمنين غير أولى: الضرر والمجاهدون » . 


وهناك حالات ين الفعل فلا يصلح له فاعل واحد بل لابد له من اثنين . . مثال 
ذلك عندما نقول : تشارك زيد وعمرو. وعندما نصف لاعبى الكرة » نجد من 
يتلقف الكرة واحداً بعد الآخر» فنقول : تلقف اللاعبون الكرة رجلا بعد رجل . 





وعندما يقول الحق : « لا بستوى ٠‏ فهذا يدل عل أن هناك شيئين لا يتساويان » 
فأيبها غير المساوى للآخر ؟ . كلاما لا ينساوى مع الآخر . ولذلك يكون الاثنان فى 
الإعراب «فاعلا»ء فلا يساوى المجاهدون القاعدين ولا يسارى القاعدون 
الجاهدين ؛ لأن كلا منههم| فاعل ومفمول . 


وعندما نقول : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين » فيا هو مقابل « القاعدين ؛ فى 
الآية الكريمة ؟ إنه « المجاهدون » ٠‏ لكن المقابل فى الحياة العادية لل ٠‏ القاعدين » هو 
القائمون ». ومقابل « المجاهدين » هر «غير المجاهدين» . وبذلك كان من 
الممكن القول : لا يستوى الفاعدون والقائمرن , أو أن يقال : لا يستوى المجاهدون 
وغير المجاهدين . فما الحكمة فى بحىء القاعدين والمجاهدين ؟ 


إن الحق يريد أن بيين أنه فى بداية الإسلام كان كل مؤمن حين يدخخل الإسلام 
يعتبر نفسه جندباً فى أهب ٠‏ ركانوا دائم على درجة استعداد قصوى ليلبوا النداء 
قير + فالمسلم لم يكن فى حالة استرخاء . بل فى تأهب وكأنه واقف دالا ليلبى 














حمن 0٠ت‏ 2+5 ت +2 جو حصت وحصت ناور 
النداء » وكآن الفاعد هر الذى ليس من صفرف المؤمنين . ويبين لنا ذلك فول الرسول عليه الصلاة 
والسلام : من خير معاش الناس لهم رجل مسك عنان فرسه فى سبيل الله بطير على متنه » كلها 
سمع هَيْعَهُ أو فزعة طار إلبها يبتغى القتل والموت مَظَانَه أورجل فى غنيمة فى رأس شعفة من هله 
الشعف , أو بطن راد من هذه الأؤدية يقيم الصلاة ويؤق الزكاة ريعبد ربه حتى يأنيه اليقين » ليس 
من الناس إلافى خير»9© . 














فإن لم يكن المزمن متأهباً فهو قاعد. والقاعد -كيا نعرف ‏ هو ضد القائم . 
1 0 





رمن الآية ٠١‏ سورة التساء) 
من هذا القرل نعرف أن القابل للقيام هو القعود . 
وعلينا أن نعرف أن لكل لغظ معن محدداً ؛ فبعضنا يتصور أن القعود كالجلوس » 
ولكن الدقة تقتضى أن نعرف أن القعود يكون عن قيام , وأن الجلوس يكون عن 
الاضطجاع . فيقال : كان مضطجعا فجلس ء. وكان قائما فقعد. 


وعندما يقول الحق هنا : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر» 
فالقعود مقابل القيام » فكأن المجاهد حالته القيام دائيا ؛ وهو لا يتظر إلى أن يقوم » 
لكنه فى اننباه وإستعداد . ويوسع الحديث الشريف الدائرة فى مسئوليات المجاهد 
فبرسم صورة للمقاتل أنه على أتم استعداد وعلى صهرة الفرس ويمسك باللجام حتنى 
لاندهمه أية مفاجأة . 








وهل كانت هناك مظنة أن يستوى القاعد والمجاهد ؟. لا » ولكن يريد الله أن 
يبون قضية إيانية مستورة » فيظهرها بشكل واضح لكل الأفهام . 
ونحن نقول للطالب : « إن من يستذكر ينجح ومن لا يستذكر يرسب » وهذه 


1 ) رواه مسلم فى الإمارةواين ماجه ف الفتن ورواء أحد . و اميعة ) هى الصوث عند حضور العدر . و( القزعة ). 
عن التهرض إلى المدو. و( الدمقة) عى أعل ابليل . 





شل الكقاة 
«2+5+6070> +6022 


مسألة بديبية ٠‏ لكننا نقربها حتى نجملها واضحة فى بؤرة شعور التلميذ فيلتفت 
لمستولياته . 


وعندما يقول الحق : «لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر 
0 رسول الله كان 
يظن المساواة بين القاعد والمجاهد ؟ لا ء ولكن الح يريدها قضية إمانية فى بلاغ 
إماى من الله . ويعد ذلك يلفت الانظار إلى صفة القاعدين الذين لا يستوون مع 
المجاهدين فيقول : «غبر أولى الضرر» . والضرر هو الذى يفسد الشثىء مثل 

المرض ؛ وهذا مايوضحه قوله الحق 





0 ا 





:سير هيم 

فالضعف ضرر أخرج الإنسان عن تقومات. الصحة والعافية » والمرض ضرر » 
والذين لا يجدون مالا 
الرسول دواب تحملهم » فينصرفون رأعينهم تفيض من الدمع حزناً لأنهم لا 
ما ينفقون . وكان المؤمن من هؤلاء يحزن لان رسول الله لم يبد له فرساً أودا 
إلى موقع القتال : 







مِنَ المع حَرَنا الا يجدواما ب 





(سورة العرية) 
القد تولوا وأعيةهم تفيض من الدمع . وكلمة ١‏ تولوا » هنا لها معنى كبير: فلم 
يقل الحق : إن أعيتهم نفيض من الدمع من غبر التولى » هم لا يدمعون أمام 





مالفا 


دوهن 0+0 ٠ج‏ ٠ص‏ وح ص مح حص ١‏ اد 


النبى » ولكتهم يدمعون فى حالة توليهم » وهذا انفعال نفى من قرط التاثر ؛ لأنهم 
لا يشتركون فى القتال . وكلمة ٠‏ تفيض »؛ ندل على أن الدمع قد غلب على العين 
كلهاء فهم لاايصطنمون ذلك . لكن الانفعال يغمرهم ؛ لآن الذى يتصنع ذلك 
يقوم بتعصير عينيه ويبذل جهداً للمُراءاة » ولكن انفعال المؤمنين الذين لا يقاتلون 
يغلبهم فتفيض أعينهم من الدمع 

وهناك آية أخرى حدد فبها الحمق الحالات التى لا يطالب فيها المؤمن بالقتال 

4 0 
طإنل عل الأ تح لاغ الطع ع ولام لتر عع تن 


لع ال ته ةاجن مزعي هبكر 








رمن الآية 30 سررة الفتج ) 
هؤلاء - إذن- هم أولو الضرر 


دلا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله 
بأموالم وأنفهم » وماداموا لا يستورن فمن الذى فيهم يكون هو الأفضل ؟. 








ذلك ما توضحه بقية الآبة التى تحمل المقولة الإبمانية الواضحة : « فضل الله 
المجاهدين بأموالهم وأنفسهم عل القاعدين درجة وكلا وعد الله الحستى » . وسبحائه 
وعد الاثنين بالحسنى الإيمانية ؛ لأن كلا منهما مؤمن . ولكن للمجاهد درجة على 
القاعد . وإن تساءل أحد : ولاذا وعد الله القاعد من أولى الضرر بالحسنى ؟ وهنا 
أقول : علينا أن ننتبه وأننحسن الفهم والتدبر عندما نقرأ القرآً: ؛ لآن الذى أصابته 
آفة فناله منها ضررء فصبر لحكم الله فى نفسهء ألا يأخذ ثراباً على هذه ؟ 











القد أخمذ الثراب ولابد ‏ إذن ‏ أن يعطى الحق من لم يأخذ ثوابا مثله فرصة ليأخذ 
اثوابا آخر حتى يكون الجميع فى الاستطراق الإيماى سواء . لذلك يقول سبحاته : 
دوكلا وعد الله الحسنى » 

والحسنى فى أولى الضرر أنه أخذ جزاء الصبر عل الصيبة التى أصابته . والذى لم 
بصب بضرر سيأخذ ثواب الجهاد , وبذلك يكون الجميع قد نالوا الحسنى من الله . 








ااه ج٠2‏ 226+ 220 و حص حو ص حصح وله 
ركلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين عل الفاعدين أجراً عظياً » 


وسبحانه يضع أجراً جديداً للقائم مجاهداً على القاعد . ففى صدر الآية جاه 
ب «درجة ؛ أعلى للقائم مجاهداً ٠‏ وهنا ٠‏ أجر ع . هاتفسير هذا الآجر 
العظيم ؟. التمسير يجىء فى. قوله : 





جا تمد هنة وَقوَ 5 ونوا 


فسبحانه قد أعطى لأولى الضرر درجة , وفضّل المجاهد فى سبيل الله على القاعد 
من غير أول الفمرر درجات عدة . وساعة نسمع كلمة « درجة » فهى المنزلة ؛ 
والمتزلة لا تكفى فقط للإيضاح الشامل للمعنى . ولكن هى المنزلة الارتقائية . أما إن 
كان التغير إلى منازل أخرى أقل وأدنى . فنحن نقول : « دركات » ولا نقول 
ودرجات ٠‏ 


ولكن هل الدرجات هى لكل المجاهدين ؟. لا , لأننا لابد أن نلحظ الفرق بين 
الخروج من الوطن وترك الاهل للجهاد ؛ وعملية الجهاد فى ذانها ؛ نعسلية الجهاد فى 
ذاتها تمتاج إلى همة إيانية » ولذلك جاء الحق بنص فى سورة التوبة : 
لاما كانلأهلٍ المديئة مح ص 


اربوأ ع 


0-0 ترا 


مَأ ولا نَصَبُ ولا 











لابضيع بر اله د © 5 
فقن تقنَهَصعِرة ولا كِيرَة ولا يمْطمُونَ لب ليب كل ليجزيمم 











زليكنة 


وحص وص وه ص و0 حص وحص وحص روه 





طخس يمن ع * 
(سورة الثوية ) 
هنا يوضح الحق أنه لا يصح لأهل المديئة والأعراب الذين حرلهم أن يتخلفوا عن 
الجهاد مع رسول الله . ولا ضوا لأنفسهم بالسعة والدعة والراحة ورسول الله صق 
الله عليه وسلم فى الشدة وأا ء فكبا ذهب إلى القتال يجب أن يذهيوا ؛ لآن 
الثواب كبير » فلا يصيبهم تعب إلا وهم عليه أجر العمل الصالح , ولا يعانون من 
جوع إلا وهم أجر العمل الصالح + ولا يسيرون فى مكان يغيظ الكفار إلا وهم أجر 
العمل الصالح . ولا يثالون من عدو تيلا إلا ويكتبه الله لهم عبلا صالحاً ٠‏ فسبحانه 
يجرى بأحسن ما كانوا يعملون . 











وقام العلياء بحصر تلك العطاءات الربانية بسبع درجاث ٠‏ فواحد ينال الدرجات 
جيعاً . وآخر أصابه ظما فقط'فنال درجة الظمأ » وآخر أصابه نصب فأخذ درجة 
النصب أى التعب . وثالث أصابته تحمصة , ورابع جمع ثلاث حرجات , وخامس 
جمع كل الدرجات ,- 


وعندما نقوم بحساب هذه الدرجات نجدها : للإصابة بالظماء النُضْبٍ - أى 
التعب ‏ الجوع . ولا يطاون مرطنا يغيظ الكفار أى لا بنزلون فى مكان يتمكن فيه 
المسلمون منهم وبيسطون سلطائهم عليهم , والقصود الحصن الحصين عند الكافر» 
اليل : التتكيل بالعدو ؛ التفقة الصغيرة أو الكبيرة » وقطع أى وادفى سبيل الله : وهذه 

هى الدرجات السبع التى يهزى الله عنها بأحسن مما عمل أصحابها : كا قسرها 
اليا ٠‏ فمن نال الشرجات السيع قد ال را عظيمة . وكل ماهد على' حسب 
ما بذل من جهد . فمن المجاهدين من ينال درجة أو تبن أو ثلاث أو أربع أو حمس أر 
ست أو سبع درجات . وعندما نقرأ الآبتين معأ 











اد الفا لاوم عبرل ١‏ لاترهاتج وان با الل 
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ا 0 فل هلجد عل عدي أب 








عن الكقلة 


1600و +2 2+٠‏ 0م حم حص ص 


سودي حبسم ةد دي عه ير 


© رجات ننه ومشفرة ررحة وَكنَ أل عمُورَارْحيًا :© )1 
(سورة النساء) 
نجد أن الله يُرِكُبٍ الؤمنين فى أن يكونوا مجاهدين , وأن يبذلوا الجهد لتكون كلمة 
الله هى العليا . فإذا ما آمن الإنسان فليس له أن يتخلف عن الصف الإيمان ؛ لأنه 
افع نف فلم لاينضم إلى ركب من ينفع سواه بالإيمان ؟. ويريد 
لبه » وحتى ولو كان موجودا فى مكان يسيطر عليه 
٠‏ فيدعوه لأن يتخلص من التفاف الكفار حوله واب 2 أخوقه 
. وليشيع الإيمان لسراه ويعبر عملياً عن حبه للناس ما 
هناك من قالوا : نحن ضعاف غبر قادرين على الهجرة أو القتال فى سبيل الله . فياق 
القرآن بقطع العذر لاى إنسان ينخلف عن ركب الجهاد فى سبيل الله وسبيل نصرة 
دين الله فيقول الحق : 











!دكن وَسَهاليكة هال 
فكع واه كاتتنتية كد لامك 


2 كبس 


أن ضُأطهوسعَة كيدوك مو جَهَكد 


َسَكَدْمَهرا © هه 


هؤلاء هم الذين يظلمون أنفسهم بعدم امشاركة فى الجهاد وهذا ما يحدث لمم 
عندما تقبض اللائكة أرواحهم . وه التوفى » معناه ٠‏ القبض » ؛ فيقال ٠:‏ توفيت 
دين » أى فبضته مستوفياً 4 الله الإنسان » أى قبضه إليه مستوفياً . 
والقبض له آمر أعلى , وهو الحق . ومن بعد ذلك هناك موكل عام هوه عزرائيل » 
ملك اموت . وهناك معاونون لعزراثيل وهم الملائكة . فإذا نسبت الوفاة فهى تنسب 
مرة لله ء فالله يئوق : لأنه الآمر الأعلى . وتنسب الوقاة للملائكة فى قوله : 








+ 5 + 2252460625+ )29ت واولا 





ج إذًا ججآه حدر الْمَوتُ توف وسلنًا #4 
زمن الآية 31 سورة الأتعام) 


وتتسب الوقة إل عزرائيل . 
الى ك4 





من اليه :11 سورة السجدة) 
وإذا ما أطلق الحق هذ الأساليب الثلاثة فى وصف عملية الوفاة فهل هذا 
اختلاف وتنافض وتضارب فى أساليب الفرآن ؟ لا . بل هو إيضاح لمراحل الولاية التى 
صنعها الله » فهو الآمر الأعل يصدر الأمر إلى عزرائيل » وعزرائيل يطلق الأمر لجنوده . 
وفى حياتنا ما يشرح لنا هذا الثل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ نالتلميذ قد يذهب إلى المدرسة بعد 
امتحان آخر العام ويعود إلى بيته قائلاً : لقد رجدت نفبى راسباً » والسبب فى ذلك هم 
المدرسون الذين قصدوا عدم إنجاحى . 








ويرد عليه والده : المدرسون لم يفعلوا ذلك , ولكن اللوائح التى وضعتها الوزارة 
التصحيح الامتحانات هى النى جعلتك راسباً . فيرد التلميذ : لقد جعلتى الناظر 
راسباً . وهذا فول صحيح ؛ لأن الناظر بطبق القوانين النى يمكم بمقتضاها على الطالب 
أن يكون ناجحا أو راسبا . وقد يقول التلميذ : إن وزير التربية والتعليم هو من 
جعلنى راسبا . وهذا أيضاً صحيح ؛ لأن الوزير برسم مع معاونيه الخطوط الأساسية 
التى يتم حساب درجات كل تلميذ عليها , فإذا قال التلميذ : لقد جعلننى الدولة 
راسباً ٠‏ فهو قول صحيح ؛ لأنه فهم تسلسل إلى مراحل العلو المختلفة » 
وأى حلقة من هذه الحلقات تصلح أن تكون فاعلا . ومن هنا نفهم أن الحق سبحاته 








جين :يقول * 
يول الأنفس حينَمرْيا 4 
رمن الآية 47 سوية الزمر) 
فهذا 0 ٠‏ مثل قوله سبحانه : 





طيشم ملك انتزت الذى وكا بك 


من الآية 1١‏ سورة السجدة) 





2 
2+1 +4525 0425422+ج2 ج بج 5 
ومثل قوله سبحاله : 
ا 
# فته رسَلُن4 
رمن الآية 11 سسورة الاتعام ) 
كل هذه الأقرال صحيحة ؛ لأنها تتعلق بمدارج الآمر 


و إن الذبن توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم » والظلم هو أن تاق لغير ذى الحق 
وتعطيه ما تأخذ من ذى الحق ء والظلم يقتضى ظاناً ومظلوما وأمرا وقع الظلم فيه . 
يكون الإنسان ظالاً لنفسه وتترفاه الملائكة عل ذلك ؟. لابد أنهم فعلوا 
ما يستحق ذلك.فساعة تق للإنسان الشخصية المعنوية الإمانية بعد أن 0 بالله 
وآمن بالمنيج ا لل د : مستولية 
الشخصية الإمانية التى نبل بها الميج' من الله . ووازع النفس التى تلح عليه 
بالانحراف . ويدور ماهو أشبه بالحوار بين المستولية الإيمانية ووازع النفس الملح 
بالانحراف . وعندما تتغلب النفس الإمانية يعرف الإنسان أن نفسه صارت مطمثثة 
وسعيدة ٠‏ ويقول لنفسه : إنك إن طاوعت وازع الانحراف تكن قد 
عاجلة ستكوى بها فى آخر الأمرء وأنت برفضك للشهوة تكون قد أنصفت نفسك . 
ولو طاوعت شهوتك العاجلة تكون قد ظلمت نفسك ‏ 

















ول ذلك يحدث فى حياتنا العادية”: عندما تدلل الام ابتبا بينها يطلب منه والده 
الاستذكار ويحاول أن يردعه ليقوم بمسئوليته الدراسية . إن هذه الأم تظلم ابنها » 
وكذلك يعطينا الحق فكرة عن الصراع بون الشخصية الإمانية والنفس الانحرافية التق 












تريد الهرى فقط فيقول : 
ل وائل مك تبأ ب عهم الِإ مانا فلن يهاو 
الآمرِ َل لافتئتٌ َل قفي ' دج 4 
( سورة المائدة ) 
هنا يقول هابيل لقابيل : 


-ولاذا تقتلنى ؟. إننى: لست أنا الذى نقبل القربان ولكن الذى تقبله هو الله 
فاذتى ؟. 





0٠ج‏ حت + جح 2+2 2ص و2 حوج ج باو اا 


وياق بعد ذلك الحوار : 
نفك مآ نيبيط يَدىَ باتكك إن أَحَفْ مرب 





وسوية للقفدع 
ولنلغت إلى هذا القول الحكيم : 
« تؤقت كن تنكم كنل مه » 





رمن الآبة #٠‏ سورة المأئدة) 
كأن هناك صراعاً فى نفس قابيل بين أمرين « اقتل » وهلا تقتل »» النفس 
الإمانية تفول : « لا تقتل » والنفس الشهوانية تقول : « بل عليك أن تقتل » . 








وتغلبت النفس الشهرانية عندما طوعت له قتل أخيه . ومهدت له ذلك . وبعد 
أن قتل أخاء , وضاعت الغضب صار من النادمين » ثم بدأت ١‏ 
وتتضح . ويبعث الله غراباً يحث ويحفر فى الأرض ليوارى جثة غراب آخر . هنا 








1 
١‏ ألغرابٍ فَاوَرِىَ سَوَةَ أ 





(من الآية 31 سورة إلائدة). 

0 

وهكذا نرى أن ظلم النفس هو أن نخالف ماشرع الله للنفس لينفعها تفعاً أبدياً 
مستوفياً ٠‏ ولكن النفس قد.تندقع وراء حبها للشهوات وتمنيها للتفع العاجل الذى 
لا خلود له . وعندما يحقق الإنسان هذا التفع العاجل لنفه فهو يظلم نفسه . 


إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم » إذن فالملائكة تسال 
ظالى أنفسهم : و فيم كنتم » أى فى أى شىء كنتم من أمر دينكم ؟ والاستفهام هنا 
اللتوبيخ والتقريع أى لماذا ظلمتم أنفسكم ؟ ولاذا لم تفعلرا مثلما فعل إخوائكم 
وهاجرتم واتضممتم لوكب الإمان ومركب الجهاد ؟.. رماذا ظللتم فى أماكنكم 
محجوزين رمحاصرين ولا تستطيعون الحركة ولا تستطيعون الفكاك ؟ وتكون إجابة 
ري رو ار 111 


0 صمحصح وحص صوص ح وح ح مت حوح‎ ١. 
قالوا كنا مستضعفين فى الأرض » . وبال عندما يحكى‎ ١ : الذين ظلموا أنفسهم‎ 
لنا الله هذه الصورة التى تحدث يوم القيامة فهل سيكون عندنا وقث للاستفادة‎ 
. منها؟. طبعاً لا ؛ لأنه لن يكون لنا قدرة الاستدراك لتصحح الخطأ‎ 








والحن حين يقص عليئا هذا المشهد فذلك من لطفه بناء وتنبيه لكل منا : 
احذررا أن يأق موفف ويحدث فيه ما أوضحته لكم ولن يستطيع أحد أن يستدرك 
الحياة ليصنع العمل الطيب . وعى كل منكم أن يبحث أمر نفسه الآن . 


< إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى 
الارض » وكلمة ٠‏ كنا مستضعفين فى الارض » تفيد أن قوماً استضعفوهم » أى أنهم 
لم يكونوا قادرين على الخروج والهجرة ولا يعرفون السبيل إليها » ونخافوا على أمرا مم 
وديارهم . والقوم الذين استضعفرهم قالوا هم : إن خرجتم لا ناخذوا 
أموالكم . هذه هى بعض مظاهر الاستضعاف . وهنا تقول الملائكة ما يفيد أن هذا 
الكلام لا يلين ولا ينفع . تقول الملائكة : « ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيهاء . 

وكأن هذا تنبيه آخرء وإعلان أن مثل هذا القول ومثل تلك الحجة لا قيمة ها ؛ 
لان الذى يمسكه مكانه وماله دون الله إنا هر من وضع وربط يقينه بالاسباب . أما 
الذى يضع منهج الله فوق مكانه وولده وكل شىء فهذا هو الذى وثق بالله لأنه هو 
المسبب وهو ماتح ومعطى الأسباب . 





د ألم تكن أرض الله وأسعة فنهاجروا فيها » وهذا الفول على لسان الملائكة قادم 
من القانون الأعلى . فقد لق المق الخلن جميعا رأسكتهم فى الارض ء هذه 
الأرض ليست لأحد دون أحد , فمن يضق به مكان فليذهب إلى مكان آخر . 





وإذا كان الإنسان من ظلمه وجبروته وء 3 ب 
إنسان من مكان إلى مكان إلا بعد سلسلة طويلة من التعقيدات التى تحول درن 
الانتقال من مكان إلى مكان . نذلك مناقضة لقضية الخلافة فى الآرض ؛ لأن الخلافة 
لم توزع كل جماعة على أرض ما . ولكن الإنسان . كل إنسان خليفة فى الأرض كل 
الأرض ٠‏ مصداقاً لقرل الحق : 








فستالككا 
حمح صمح صمح حمصح حوص ىن مح ص مره 


و( الس وَسمَهَاإلاتام ج 4 
(سورة الرحمن ) 
فقد جعل الله الأرض متضعة مسخرة مذللة للإنسان . والأرض هى أى أرض ٠‏ 
والانام هم كل الأنام . وإن لم ينتبه العالم إلى هذه القضية ويجعلها قضية كونية 
اجتماعية » سيظل العالم فى فساد وشقاء . فالذى يجعل الحياة فى الأرض فاسدة هو 
خروج بعض الآراء النى تقول : إن الكثافة السكانية تمنع أن نجد الطعام لسكان بلد 
. يقولون ذلك فى حين أن أرضاً أخرى تحتاج إلى أيد عاملة » ولذلك نجد أن 
أمام وضع مقلوب ٠‏ فارض فق بلاد تحتاج إلى أناس . وأناس فى بلاد 
يمتاجون إلى الأرض . 











ومن الواجب أن تسيح المسالة فتأخذ الارضن التى بلا رجال ما تمتاجه من الرججال 
من البلاد التى لا أرض فيها . وهذا الضجيج الذى يعلوفى الكون سببه أنه يوجد فى 
كون الله أرض بلا رجال ورجال بلا أرض » فإذا ما ضاقٍ مكان بإنسان فله أن 
يذهب إلى مكان آخرء ولو كان الأمر كذلك لسعدت البشرية » ومن ينقض هذه 
القضية فعليه أن يعرف أنه ياخذ الخلافة فى الأرض بغير شروطها » فالذى يفسد 
الأمر فى الارض أن الإنسان الخليفة فى الأرض نسى أنه خليفة واعتبر نفسه أصيلا فى 
الكون . ومادام قد اعتبر نفسه أصيلا فى الكون فهذا هو الفساد: 
«ا د لدي ونه الملتبكة كالمت أ :ايم كم كارا معطي الاي 

ثرا لكان رس ل د ماع هد وه معو بن 


نَصِيًا © أ 

















( سورة النساء ) 

إذن » فإن أقام الإنسان على ضيم ول يعمل فكره وعقله ولم يطرح قضية الكون 

أمامه لبرى الأرض التى تسعه فيهاجر فيها فعليه أن يعرف أله مهدد بسوء المصير ؛ 

لآن الله قد جعل له الكون كله ليكون فيه خليفة . أمّا الذين سوف ينجون من هذا 

العفاب ومن تعنيف الملائكة هم ساعة الوفاة فهم من يقول عنهم الحق فى الآية 
التالية : 











جوزايكنة 
٠٠٠١‏ + +25 2422522602625 


+89 إِلَّاآلْمُستَصْعَفنمِ الال وَالنْسلوَالرنِ 
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وعلينا أن نعرف أن هناك فرقاً. يين « مستضعف دعوى' ومستضعف حت 
فهناك مستضعف قد قبل استضحاف غيره له وجعل من نفسه ضعيفاً 
« مستضعف دعوى 2 . 

أما ‏ المستضعف الحقيقى » فهو من هؤلاء الذين يحددهم الحق : 

وإلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون 
سبيلاً » . هؤلاء هم المستضعفرن فعللً حسب طبيعة عجزهم من الرجال والنساء 
والرلدان . 





هل الولد من الولدان .يكون مستضعفاً ؟ نعم ؛ لآن الاستضعاف إما أن يكون 
طارثاً وإما أن يكون ذاتياً ؛ قبع من الرجال يكون مملوكاً 
التصرف أر الذهاب . ركذلك النساء ؛ فالرأة لا نستطيع أن تمثى وحدها ونحمى 
نفسهاء بل لا بد أن يوجد معها من يحميها من زوج أو حرم لها ركذلك الولدان ؛ 
لأنهم بطيعنهم غير مكلفين وهم بذلك يخرجون عن نطاق التعنيف من اللائكة ؛ 
لانهم لايستطيعون حيلة ولا هتدون سبيل . 





وهذه دقة فى الأداء الفرآى » فالإنسان مكلف بالخروج عن ظلم غيره له ولو 
بالاحتيال . والاحتيال هو إعمال الفكر إعمالاً يعطى للإنسان فرصة أكثر ما هو متاح 
له بالفعل . فقد تكون القرة ضعيفة . ولكن بالاحتيال قد يوسع الإنسان من فرص 
القوة . ومثال ذلك : الإنسان.حين بريد أن يمل صغرة. عد لايسطيع ذلك 
بيديه » لكنه أن بأق بقضيب من الحديد ويصنع منه عتلة ويضع تخت العتلة عجلة » 
ليدحرج الصخرة ‏ هذه هى حيلة من الحيل , وكذلك السّقالات التى نبنى عليها » 
إنها حيلة 

والذى قام ببناء الحرم , كيف وضع الحجر الأخير عل القمة ؟ لقذ فعل ذلك 








ماك 
حوح ٠‏ +2045 29ت وح ١1له‏ 1 2 


بالحيلة ‏ والذى جلس لينحت مسلة من الجرانيت طوفا يزيد على العشرة الأمتار, 
ثم نقلها وأقامها. إنْه فمل ذلك بالحيلة . فالحيلة هر فكر يعطى الإنسان قدرة فوق 
قدرته على المقدور عليه . كذلك معرفة السبيل إلى الحجرة . وكانت معرفة الطرق إل 
المجرة من مكة إلى المدينة فى زمن رسول الله تحتاج إلى خبرة حتى يتجنب الواحد متهم 
للفازات والمتاهات . رحينها قام الرسول بالهجرة أحضر ليلا للطريق » وكان دليله 
كافراً ٠»‏ فلايتاق السير فى مثل هذه الأرض بلا دليل 


ولننظر إلى قول الحق سبحانه : 





عِ 


6 اليك عَسى أنه يئر عنم وكارأنه 
عَمُرعَوْا © جه 


« فأولتك » إشارة إلى من جاء ذكرهم فى الآية السابقة لهذه الآية : 
« إلا عفن من الل انآو وَالولان لمستطيعونَ حي ةلا دون 
َبيكا © 4 
(سورة النساه ) 
ومع ذلك نإن الله حين أشار إلى هؤلاء المستضعفين بحق قال : 
+ لوكت عتى اها ل تار عم 4 
(من الآية 16 سورة النساه ) 
وكان مقتضى الكلام أن يقول الح : ٠‏ فأولئك عفا الله عتهم » ٠‏ لكن الح جاء 
ب د عمى » ليحثهم على رجاء يعفو الله عنهم » والرجاء من الممكن أن يحمدث أو 
لآ يحدث . ونعرف أن « عسبى ) للرجاء . وأنها تستخدم حين يأن بعدها أمر محبوب 


لحب أن 


فقدٍ ترجو شيئاً من غيرك ونقول : عساك أن تفعل كذا . وقد يقول الإنسان : سس 












ماللا 
ص ١.‏ حوص 0+ 0+ +ت :06 


عساى أن أفعل كذا , وهنا يكون القائل هو الذى يملك الفعل وهذا أنوى قلي » 
ولكن الإنسان قد تخونه قوته ؛ لذلك فعليه أن بقول : عمبى الله أن يفعل كذا , وفى 
هذا اعتهاد على مطلق القوة . وإذا كان الله هو الذى يقول : : عسبى الله أن بعفو 
عنهم ». فهذا إطاع من كريم قادر 


وبعد أن يذكر لتنا القصة التى تحدث لكل من مات وتوفته الملائكة ظالاً نفسه بأن 
ظل فى أرض ومكث فيها . وكان من المكن أن عاجر إلى أرض 
حرادا؛ وى شلك الاق يق لق سه أن 
عليها لأن الله سبحانه وتعال بقول : 










+9 سارف 
وس عن م يرأ 
1و 


وَرَسول 1 فَقَدَ وَكَم جره عل أ 
7 
وَكَنَألَه حَفُووا و جما( 


فالذى يهاجر فى سبيل الله سيجد السعة إن كان قد وضع فى نفسه العملية 
الإمانية . وفى البداية كان المسلمون بهاجرون إلى الحبشة ؛ لأنهم لم بكونوا آمنين فى 
مكة عل ديتهم . 

ولذلك قيل : إن رسول الله صل الله عليه وسلم بسط الله له كونه واستعرض 


قضية العدالة فى الكون . فلم يقبل النبى إلا أن يذهب المهاجرون إلى الحبشة . 
ولابد أن الح قد أعلمه أن الحبشة فى ذلك الزمان هى أرضض بلا فتنة 





وقد يقول قائل : ولماذا لم يختر النبى أن يهاجر المهاجرون الأوائل إلى قبيلة عربية فى 
الجنوب .أو فى الشيال ؟ 





